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دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المقدمة 

وأتباعه ومن والاه. 

وبعد.. 

فإن من تمام نعمة الله على عباده أن حعل هم من أنفسهم سكتًا 
يحصل به الاطمغنان والأنس والاستقرارء قال تعالى: ومن آياته أن 
DMA SA SEA a Ea a‏ 
لق لكم مِنْ أفسكم أزْوَاجًا لتسكئوا اب4 . 

وقال تعالى: هو الي حَلَقكم مِن تفس وَاحِدَة وَجَعَل نها 
Daf e a E‏ 
رَوْجَها لمكن إلب). 

ولعل من عوامل دوام هذا السكن والاستقرار ما حاءت به 
الشريعة من إباحة نظر الخاطب إلى مخطوبته» فعن المغيرة بن شعبة 
طب أنه حطب امرأة فقال البى 4: «انظر إليها فإنه أحرى أن 
يۇدم بینکما». 

فقال الإمام الترمذي 0 «ومعیٰ قوله: (أحری أن يۇدم 
پینگما: آض: اخر ی أن تدوم المودة بینکم». 


(10) الروم: آية 21. 

(0) الأعراف: آية 189 . 

(11) سيأ تخريجه قريبًا. 

(10) انظر: حامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 208/4. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

على أن ما حاءت به الشريعة من إباحة النظر للحاطب ليس على 
إطلاقه» بل لابد من مراعاة الضوابط والشروط المبيحة هذا النظر. 

ومن أجل معرفة هذه الضوابط وغيرها ما يتعلق بنظر الخاطب 
إلى مخطوبته استعنت بالل ووضعت هذه الرسالةء سائلا الله العلي 
القدير أن تحقق المقصود منهاء فإن تكن ذا فائدة فذلك فضل الله 
وتوفيقه» وإن تكن الأحرى فمن نفسي واستغفر الله. 

هذا وقد تضمنت هذه الرسالة المباحت التالية: 

المبحث الأول: حکم نظر الخطبة والأصل فيه. 

المبحث الثاني: حكمة التشريع. 

المبحث الثالث: حدود النظر. 

المبحث الرابع: ضوابط النظر. 

المبحث الخامس: مقدار النظر. 

المبحث السادس: هل يحتاج إلى إذن المحطوبة في النظر؟ 

المبحث السابع: وصف المخحطوبة للحاطب. 

المبحث الثامن: نظر المخحطوبة للخحاطب. 


% % * * 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المببحث الأول 
حكم نظر الخطبة والأصل فيها 


اتفق العلماء رحمهم الله على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد 
نكاحها ونقل الاتفاق عدد منهم. 

* قال الوزير بن هبيرة 8 رحه الله: «واتفقوا على أن من أراد 
تزو ج امرأة» فله أن ينظر منها ما ليس بعورة». 

* وقال الموفق ‏ رحه الله «لا نعلم بين أهل العلم حلاقا في 
Na, a ea‏ 
معقبًا على ما ساقاه مسلم من أحاديث النظر إلى المخطوبة: «وفيه 
استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوحها وهو مذهبنا» ومذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وسائر الكوفيين» وأحمد» وجاهير العلماء. 
وحكى القاضي عن قوم كراهته» وهذا خطاً خالف لصريح هذا 
الحديث ومخالف لإجماع الأمة على حواز النظر للحاحة عند البيع 


والشراء والشهادة ونحوها». 

سند الإجهاع: 

1- عن اي هريرة ظلہ قال: «كنت عند البي فأتاه رحل 
فأحبره أنه ترو ج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله 4 


(1) قي الإفصاح 111/2. 
(0) مغن 553/6. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

«أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليهاء فإن في أعين 
الأنصار شيئًا» ". 

قال النووى هكا الروايت شيعا باشو وهو رواحت الأقهاء 
قيل المراد: صِعَّر» وقيل: زرقة» وقي هذا دلالة جواز ذكر مثل هذه 

2 عن سھل بن سعد که أن امرأة جات إلى رسول الله کل 
فقالت: يا رسول الله» جعت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول 
اله ب فصعت الظر إلبها وصوبةء م طاطا راسد اديك ©. 

فان ا كر ١‏ رجه اة اط الارن وار لاك ن 
حديث الباب» لكون التصريح الوارد في ذلك ليس على شرطه. 

3- عن حابر ل4 قال: معت البي بل يقول: «إذا خطب 
أحدكم المرأة» فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل». 


(1) صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى 
وحهها وكفيها 210/9. 

(1) فی شرحه على صحیح مسلم 210/9. 

(1) صحيح البخحاري» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة قبل التزويج 180/9 . 

(11) انظر: فتح الباري 181/9 . 

(1) سنن أي داود» كتاب النكاح» باب في الرحل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجهاء 
2ءء سنن البيهقي» كتاب النكاح» باب نظر الرحل إلى المرأة يريد أن يتزوحها 
7. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 181/9: سنده حسن. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 


4- عن المغيرة بن شعبة ظلب أنه حطب امرأة فقال 4#: «انظر 
إليها فإانه أحرى أن يۇدم بینکما» 0 . 


5- عن موسی بن عبد الله عن أي مید قال: قال رسول 
الله ٍ: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منهاء 
إذا كان إنغا ينظر إليها خطبةء وإن كانت لا تعله»©. 

6 عن مك بن سل قال ست رسول ال ي يقول: 
«إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن 
ينظر إليها». 

7- عن أنس له أن البي بي أراد أن يتزو ج امرأة فبعث امرأة 
تنظر إليها فقال: «انظري إلى عرقوبيها وشي عوارضها»“. 

8- وعن محمد ابن الحنفية: أن عمر خحطب إلى علي ابنته ام 
كلثوم» فذكر له صغرها فقال: ابعث ها إليك» فإن رضيت فهي 
امرأتك». 


(11) سنن الترمذي» أبواب النكاح» باب ما جاء قي النظر إلى المخحطوبة 275/2. وقال: 
حديث حسن. سنن ابن ماحه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن 
يتزو حها 600/1. سنن البيهقي» كتاب النكاح» باب نظر الرحل إلى المرأة يريد أن 
يتزو حها 84/7 . 

(0) مسند أحمد /424. قال في جحمع الزوائد 276/4: رحال أحمد رجال الصحيح» 
وانظر: نيل الأوطار 110/6. 

(1) سنن ابن ماحه» كتاب النكاح» باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجحها 599/1 
في الزوائد: في إسناده الحجاج ضعيف ومدلس» لكن لم ينفرد به. 

(1) المستدرك على الصحيحين 166/2. قال الحجاكم: حديث صحيح على شرط 
e‏ 

(11) انظر: مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح» باب نكاح الصغيرين 163/6 . 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث الثان 
حكمة التشريع 


كما ظهر من الأدلة المتقدمة» فقد أبيح للخحاطب أن ينظر إلى 
الخحطوبة» وفي حديث المغيرة بن شعبة له تنبيه إلى الحكمة من 
إباحة النظر حيث قال» 45: «انظر إليها فإها أحرى أن يؤدم 
بینکما». 

قال الإمام الترمذي ": ومعن قوله: «أحرى أن يؤدم 
بينكما». أي: أحرى أن تدوم المودة بينكما. 

وتي شرح الحديث» قال ابن اللر: «يعيٰ يكون بينكما الألفة 
والحبة» لأن تزو حها إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبًا نهامة 

رق تحجة اله البالعة ٠‏ © بان زل الك الدهاري عن الحكمة 
قائلاً: «والسبب في استحباب النظر إلى المخحطوبة أن يكون الزوج 
على رؤية» وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم قي 
النكاح» ولم يوافقه فلم يرده» وأسهل للتلاقي إن رد» وان يكون 
تزوجحها على شوق ونشاط» إن وافقه» والرحل الحكيم لا يلج 


مو لجا حن يتبين خحيره وشره قبل ولوجه». 


(11) سبق تخریجه. 

(11) انظر: حامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 208/4. 

(11) انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 207/4 209. 
(0) 124/2. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث الغالث 
حدود النظر 


لا حلاف بين العلماء رحمهم الله في إباحة النظر إل الوه © 
وهو جحمع الحاسن» وموضع النظرء واحتلف العلماء رحمهم الله قي 
إباحة نظر الخاطب إلى ما سوى الوجه على أقوال: 

القول الأول: 

للحاطب أن ينظر إلى الوحه والكفين فقط» وبه قال الجمهور 
من الحنفية والمالكية» والشافعية. 

قال في بدائع الصنائع 0 «إذا أراد أن يتزو ج امرأة فلا باس أن 
ينظر إلى وحههاء وإن كان عن شهوة»ء لأن النكاح بعد تقدم النظر 
أدل على الألفق والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد». 

ا 00110 وا ل ل ا 
عباس - رضى الله تعالى عنه - فقد جحاءت الأخبار بالر حصة بالنظر 
إل ھھاو کنا € إل أن قال وو ذلك إن کان اراد أن 
يتزوحها فلا باس بأن ينظر إليها وإن کان يعلم أنه يشتهيها». 


(1) انظر: المغي 553/6. 
(0) 122/5. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

وأبان لے عاب المالكية قائلاً: ودبت و اراد 
نكاح امرأة - إذا رحا أمُا ووليها يجيبانه إلى ما سأل وإلا حرم - 
نظر وجحهها و كفيها فقط› بعلمهاء بلا لذة» بنفسه» وو کیله مثله» 
إذ أمن المفسدة» ويكره استغفاها لفلا يتطرق أهل الفساد لنظر حارم 
الناس ويقولون نحن خحطاب». 

وقال النووي: «إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط» 
لاما ليسا بعورة» ولأنه سكل بالو حه على الجمال» أو ضده» 
وبالكفين على حصوبة البدن أو عدمهاء هذا مذهبناء ومذهب 
الأكثرين». 

وحاء في تكملة الجموع": «وإذا أراد الرحل خحطبة امرأة جاز 
له النظر منها إلى ما ليس بعورة منهاء وهو وحههاء وكفاهاء بإذما 
وبغير إذماء ولا يجوز له أن ينظر إلى ما هو عورة منها». 

حجة القول: 

إن النظر حرم ف الأصلء وإنما أبيح للحاحة» والحاحة تندفع 
بالنظر إل الرجه زالكفين» فييقى ما عدا ذلك على السرم “. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: الوحه وبطن 

U ن وغ هر ا‎ ê 8 ۴ TT 
الكف ني تفسير قوله تعالى: ولا يَبْدِينَ رهن إلا ما ظهر4“.‎ 
.166 »165/3 في شرحه على مختصر حلیل‎ )10( 


(1) في شرحه على صحیح مسلم 210/9. 

.138/16 )0( 

(0) انظر: معي الحتاج 168/3 والمغن 553/6. 

(1) سنن البيهقي» كتاب النكاح» باب تخصيص الوحه والكفين بجواز النظر إليها عند 
الحاحة 85/7. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

القول الغان: 

للحاطب أن ينظر من المرأة المحطوبة إلى ما يظهر غالبًاء وهذا 

ل ن الاعات ا وول الط إلى عا بط غا كات 

وجاءِ ي مغن ر «قال أحمد ق رواية حنبل: لا بأس أن ينظر 
إليها وإلى ما يدعو إلى نكاحها من يد أو حسم ونحو ذلك». 

قال آبو کر «لا بس أن ينظر إليها عند الاطبة حاسرة». 
وغيرهم. 

وعنه: له النظر إلى الوجه والكفين فقط وقيل: له النظر إلى 
الرقبة والقدم والرأس والساق. 

حجة القول: 

أن البي بي لما أذن قي النظر إلى المرأة من غير علمهاء لمن أراد 
حطبتهاء علم أنه أذن قي النظر إلى جميع ما يظهر عادةء إذ لا يكن 
إفراد الوحه بالنظر مع مشار كة غيره له في الظهور» ولأنه يظهر 
غالبًا فأبيح النظر إليه كالوحه»ء ولأما امرأة أبيح له النظر إليها بأمر 
De E‏ 
الشار ع فأبيح النظر منها إلى ذلك . 


.19/8 )0( 
.554/6 )0( 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
القول الغالث: له النظر إلى جميع بدها ما ظهر منه وما بطن» 


وبذلك قال داود» وابن حزم. جاء قي الحلي 0 «ومن أراد أن 
يتزوج امرأة حرة أو أمة» فله أن ينظر منها متغفلاء وغ ير متغفل إلى 
ما بطن منها وما ظهر». 

حجة القول: 

عموم الأحاديث المتقدمة» حيث أضاف النظر إلى المخحطوبة 
على سبيل العموم ولو لم يرد جميع جسدها لخصص العضو المراد 
النظر إليه» فلما لم بخصص كانت الأحاديث على إطلاقها. 

وأجيب: بأن هذا حطا منابذ لأصول السنة والإجماع» كما 
اع 0 رکه ا 

وقي حديث حابر المتقدم ما يدل على أن المراد إباحة النظر إلى 
بعض البدن» حيث قال 5: «فقدر أن يرى منها ». ومن نظر إلى 
وجه إنسان می ناظرًا إلیه» ومن رآه وعلیه أثوابه می راقيّا له ۳ 
كما قال تعال: وإذا رُم فبك أجسامي04. 

ET‏ اباد تقلا عن ابن القطان قوله: «إن هذه الرواية 
عن أبي داود لم يرها عنه في كتب أصحابه» وإنما حكاها عنه أبو 


.219/11 )0( 

(1) فی شرحه على صحیح مسلم 210/9. 

(0) انظر: المغن 553/6. 

(11) المنافقون: آية 4. 

(0) تي كتابه «تحفة العروس ومجة النفوس» ص28. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
حامد اللإسفرايين والأدلة المانعة من النظر إلى العورة تمنع من 
ذلك». 

الراجح: 

لعل الأرحح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
تحديد النظر بالو حه والكفين» فبالنظر إليهما تندفع الحاجحة لدلالة 
الوحه على الحاسن والكفين على الخصوبة» ويبقى ما عداهما على 
التحرى. 


% % *% * 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث الرابع 
ضوابط النظر 


كما سبق بيانه في حكمة التشريع» فإن الشريعة من أحل قيام 
حياة زو جية سعيدة مبنية على الوئام والوفاق» أباحت النظر للراغب 
في الزواج؛ لأن النكاح بعد تقدم النظر أدل على الألفة والموافقة 
الداعية إلى تحصيل المقاصد. 

وحن لا يتذرع أهل الفساد باتخاذ ذلك وسيلة للنظرة المنبعثة 
عن نية سيئة فينتج عن ذلك إيذاء الناس قي أعراضهم- قيدت 
الشريعة هذا النظر بضوابط بمعكن حصرها فيما يلى: 

1- أن لا يخلو بها عند النظرء فلابد أن يكون ذلك بحضور 
دد من غارمة من التساءء أو أحد عارمهاً من الرجال؛ لأن 
الشرع لم يرد بغير النظر إليهاء فتبقى الخلوة يما على التحري» 
واحتماعه بها وحدها خلوة بالأحنبيةء والخلوة بالأجحنبية حرمة» 
لقوله 45: «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محر »0 . 

2- أن لا ينظر إليها نظرة تلذذ وشهوةء وقد قال الإمام أحمد 
رمه الله -في رواية صا-: «ينظر إلى الوجه ولا يکون عن طريق 
اللذة». 


)0( صحيح البخاري» کتاب النكاح» باب لا يخلون رجحل بامرأة إلا مع ذي حرم 
09 . 


(0) انظر: مغن 553/6. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

3- أن يغلب على ظنه إحابته لنكاحها؛ لأن النظر لا يجوز إلا 
عند غلبة الظن ابجوز. 

4- لا يجوز له مصافحتهاء ولمس أي عضو من أعضائها لاما 

5 الأرل أن يكرك هذا النظر قبل اة لا بعدهاء لأنه قن 
برد أو يعرض فيحصل التأذي والكسر: 

6- إذا م تعجبه فليسکت» ولا يقول: إن لا أريدها؛ لأن قي 
ك ف 

7- أن يكون نظره إلى الوحه والكفين فقط - كما سبق 

8- لا يجوز له أن يسافر ما؛ لأنه ليس زوحًا ولا حرمًاء وقد 
قال :E‏ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثا 

1 : 

إلا ومعها ذو حرم منها» 

9- له أن يحادثها ويسأما ما بدا له في حدود الآداب الشرعية؛ 
لأن صوتا ني كلامها العادي ليس بعورة على القول الراجحح. 


(11) انظر: فماية الحتاج 183/6 . 

(11) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم 108/9 من حديث أبي 
سعيد الخدري #إ4. صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب تي كم تقصر 
الصاة 566/2 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث الخامس 
مقدار النظر 


الذي تدل عليه أقوال العلماء ر مهم الله أن هذا النظر إنغا أبيح 
للضرورة»ء وما أبيح للضرورة فإنه يتقدر بقدرهاء فإذا حصل بنظره 
حرم ما زاد عليها. 

قال فی نماية الحتاج : «وله تکریر نظره ولو أکثر من ثلاث 
فيما يظهر » حن يتبين له هيئتهاء ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما 
زاد عليها ؛ لأنه نظر أ نيح لضرورة» فيتقدر بماء وسواء في ذلك 
أحاف الفتنة أم لاء كما قاله الإمام والروياني». 

وحاءِ ٿي رد اتا : «وتقييد الاستشناء أي قوهم: إلا لحاجة 
كخاطب» يفيد أنه لو اكتفى بالنظر إليها .رة حرم الزائد؛ لأنه أبيح 
للضرورة فيتقيد بها». 

e : 1 L2 

وق الروض المربع: و«يباح لمن أراد حطبة امرأة وغلب على 
ظنه إحابته- نظر ما يظهر غالبًاء كوجه ورقبة ويد وقدم... مرار» 
أي ر النظر؛ لأنه صعد النظر وصوبه» ويتأمل الححاسن؛ لأن 
املقصود إغا بحصل بذلك». 


.183/6 )0( 
.370/6 )0( 
.233/6 )0( 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

إذا تقرر ذلك فإن ما شاع عند بعض الناس من إطلاق النظر 
إلى المخحطوبة دون تقييد ما حرره العلماء- أمر يتناف مع قواعد 
الشريعة ومبادئ الدين. فليس من الشرع أن ينفرد الخاطب بالمرأة» 
أو أن تخر ج معه بدعوى تعرّف كل منهما بلق صاحبه وطباعه» 
فذلك أمر حكن أن يتم من غير أن يصاحبه شيء من امحاذير 
الشرعية. 

وليس من الشرع أيضًا أن يجاوز الخاطب بنظره ما يحصل به 
المقصود ويتحقق به الغرض» فما قرره العلماء من تأمل المحاسن 
وتكرار النظر محدود بغاية حصول الغرض واندفاع الحاحة» فإذا تم 
للحاطب ذلك فعليه أن يصرف بصره. 


% % * * 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث السادس 
هل يحتاج إلى إذن المخطوبة في النظر؟ 


لا يشترط استغذان المحطوبة من أحل النظر عند جمهور 
الفقهاء ويجوز للحاطب أن ينظر إليها وان لمم تأذن أو ياُذن وليها. 

قال في تكملة امجموع": «وإذا أراد الرحل حطبة امرأة جاز له 
النظر إلى ما ليس بعورة منها وهو وجحهها وكفاهاء بإذها وبغیر »)ذا 

وجحاء في فماية الحتاح : «وإن قصد نكاحها سن نظره إليها 
وان لمم تأذن هي ولا وليهاء اکتفاءِ پاذنه يي ففى رواية: «وإن 
كانت لا تعلم »» بل قال الأذرعي: الأولى عدم علمها؛ لامها قد 
تتزین له .ما يعغره» . 

وذکر ا «أنه يباح لمن أراد حطبة امرأة وغلب على 
ظنه إجابته النظر› ویکرره» ويتأمل المحاسن» ولو بلا إذن- إن أمن 
الشهوة من المرأةء ولعل عدم الإذن أولى». 

حجة القول: 

1- ما رواه جابر بن عبد الله کله أنه ي قال: «إذا خطب 
أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر ما يدعوه إلى نكاحهاء 
(0) 138/16. وانظر: حاشبة رد الحتار 262/2 حيث أطلق الحنفية إباحة النظر 

للحطبة من غير تقييده باستغذان المخحطوبة. 


(0) 183/6. 
(0) في كشاف القناع 10/5. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
فليفعل» فخطبت جارية فكنت أتخباً ها حتى رأيت منها ما دعان 
إلى نكاحها وتزويجها». 

2ا زو ی جيك قال قال ومول اه + ودا 
خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إغا 
ينظر إليها خطبته» وإن كانت لا تعله». 

وذهب المالكية إلى كراهة النظر إلى المحطوبة بدون إذن منها؛ 
خافة من وقوع نظره على عورة. 

حاء تي شرح الخرشي على خليل : «ویکره استغفاها لقلا 
يتطرق أهل الفساد لنظر حارم الناس ويقولون: نحن خحطاب!». 

ولعل الأرحح -والله أعلم- ما ذهب إليه الجمهور لاستناده إل 
نصوص جيدة السندء ولأن المرأة غالبا تستحي من الإذن. 

ولأن ف ذلك تغریرًّا» فرعا رآھا فلم تعجبه فیترکھا فتنکسر 
وتتأذى» وهذا استحب العلماء رحمهم الله أن يكون نظره إليها قبل 
الخطبة حن إن کرهھا ت ركها من غير إِيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد 
الل 


% % * * 


(11) سنن أبي داود» كتاب النكاح» باب قي الرحل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
229/2 . مستدرك الحاكم» وقال: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهي. 

(1) تقدم تخريجه. 

.166/3 )0( 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث السابع 


على الخاطب آن ينظر إلى خطوبته بنفسه» ولیس له أن ی وکل 
رجلا ينظر إليها م يصفها له. 

ونقل عن المالكية القول بجواز ذلك» على أن لا يكون نظره 
إليها على وجه التلذذ وإلا منع من ذلك . 

فإذا م يتيسر للرحل أن ينظر إلى المرأة بنفسه» أو نظر إلى 
وحهها وكفيها و لم يكتض بذلك- فله أن يرسل من يحل له نظرها 
لیتأملها ویصفها له ولو ما لا يحل له نظره» فیستفید بالبعث ما لا 
يستفيد بالنظر» وهذا لزيد الحاجة إليه مستثى من حرمة وصف 
a TT‏ 

ون ديت الف ظله أن البي ي بعث أم سليم إلى امرأة» 
وقال: «انظري إلى عرقوجاء وشي معاطفها». 

فاستدل بذلك على أنه يستحب للرحل إذا م يتمكن من النظر 
أن يبعث امرأة يثق ها تنظر إليها وتخبره» ويكون ذلك قبل 
ا 


(10) انظر: الشرح الصغير 376/1. 

(11) انظر: فماية الحتاج 183/6 . 

(11) تقدم خريجه. 

(10) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 211/9. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 


وينبغي أن يلاحظ أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن على من 
استشير في حاطب أو خطوبة» أن يذكر ما فيه من مساوئ وعيوب 
وغيرها ولا بكرن ذلك فة غرمة إذا فهك به النصيحة ديت : 
«المستشار مؤتمن». وحديث: «الدين النصيحة». 


وان استشیر ف آمر لفسه بيده کقوله: عندي شح» وخحلقي 
MD . :‏ 
شدید» و حو هما لعموم ما سبق ٤‏ 


% % * * 


(ل1) سنن الترمذي» کاب الأدب» باب ما جاء أن المستشار مغن 207/4. 
(1) صحیح الخاري: معا الإبعان باب قول البي #5: الدين النصيحة 137/1 . 
(0) انظر: كشاف القناع 11/5. 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
المبحث الثامن 
نظر المخطوبة للخاطب 


كما أن للحاطب أن ينظر إلى مخطوبته من أحل أن تدوم الألفة 
والمودة- فإن للمخطوبة أن تنظر إلى خاطبهاء بل هي أولى منه؛ لأنه 
يعكنه مفارقة من لا يرضاها بالطلاق› وهو بيده» اما هي فلا تملکه» 
ولأنه يعجبها منه ما يعجبه منها. 

كن ارال الا ري ا ماو ىلك 


قال قي تكملة الجموع ": «جوز للمرأة إذا أرادت أن تتزروج 
برحل أن تنظر إليه؛ لأنه يعجبها منه ما يعجبه منهاء وهذا قال عمر 
ظله: «لا تزو جوا بنتاكم من الرحل الذميم» فإنه يعجبهن منهم ما 
یعجبهم منهن»5. 

وجاء قي هاية احتاج 0 «یسن للمرأة نضا أن تنظر من 
الرحل غير عورته إذا أرادت تزويجه» فما يعجبها منه ما يعجبه 
منها» وتستوصف كما قي الرحل». 

وقال ابن عابدین ن حاشیته رد اغتار 0 «إن المرأة أولى من 
الرحل في النظرء لأنه بمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها». 
(0) 139/16. 
(1) مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح 158/6 . 


.183/6 )0( 
.37/6 )0( 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 

وقي مواهب الجر : «اذ کر ابو عبد الله الطرابلسي المقري أنه 
م ير في ذلك نّا للمالكيةء والظاهر استحبابه» وفاقا للشافعية 
قالوا: یستحب أن تنظر إلى وجحهه وکفیه». 

وذكر في كشاف القناع " المعتمد عنه الحنابلة في هذه المسألة 
فقال: «وتنظر المرأة إلى الرحل إذا عزمت على نكاحه؛ لأنه يعجبها 
منه ما يعجبه منهاء وهذا إنما يظهر على قول من يقول: ولا تنظر 
المرأة إلى الرحل. والمذهب: أا تنظر إلى ما عدا ما بين سرته 
و رکبته. وإن کان المراد أنه يسن فهو إنما يتمشى على قول 
الأكثر». 

رفک این وریا" رخه اله وال سحب لن آراد ترویم ابه 
ق عا ا ممن الور ن ارا حب غا ع 

وقي مصنفه ذكر عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب ذ4 قال: 
«فيعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الذميم ؛ إن يردن ما 
ey‏ 

هذا ما يسر جعة ن هله الرسالت أسال اله افق اا عه 
ویرضاه» أولاً وآحرًا» وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 


.405/3 )0( 

.10/5 )0( 

(10) ق كتابه: «أحكام النساء» ص305. 

(1) مصنف عبد الرزاق» كتاب النكاح 158/6 . 


دليل الطالب في حكم نظر الخاطب 
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